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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )                

 الدرس الثاني

 ... أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

بدايةً قبل أ ن نبدأ    "،بداية المجتهد"فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كتاب  

ه على أ مرٍ قد نسيت أ ن أ ذكره في المقدمة الدرس الماضي من   ؛ وهو أ نبمادة الكتاب أُنبَِّّ

مجموع  " كتاب :ضمن الكتب التي تحتوي على مباحث في الفقه المقارن ومباحث نفيسة

واختيارات فيه بحوث نفيسة  و مهم جداً  حقيقة  وهو ،لابن تيمية رحمه الل "الفتاوى

 .طيبة

  :قال المؤلف رحمه الل

 ( كتاب الطهارة من الحدث ) 

ِّّماً لكتاب  - ا ن شاء الل  - هذا الكتاب، وس يكون الكتاب معنا  تقدم   "؛الدرر البهية"مت

  ؛لا نحتاج أ ن نعيدها هنا "الدرر"يعني هناك أ ش ياء ومباحث وتعريفات ذكرناها في 

؛  داعي لكثرة تكرارها  لاف ؛المعنى ةالآن بالنس بة لكم تعتبر مسلَّمة ومحفوظة ومعلوم ا ل نه

لاَّ أ ننا  س نترك   غالباً  لكن ؛ربما نكرر بعض ال ش ياء ونذكرها من باب فائدة التذكير فقط ا 

َّنْاه وشرحناه في  الدرر البهية تعتبر كقاعدة  ؛ ف"الدرر البهية"مثل هذا بناءً على أ ننا قد بي

   . ثم هذه متمّة لها أ ولى

ومنها   ؛تس تعمل للجمع والضمو  ،أ صلها اللغوي من مادة كتب  ؛ككلمة كتاب هذه

ومنها كتيبة   ،ل نها تجمع وتضم مجموعة من أ فراد الجيش ؛كتيبة الجيش سُِّّيَت كتيبة

  ي.هذا أ صل الكلمة من حيث الوضع اللغو  ؛تجمع وتضم أ فراداً من الخيل ،الخيل أ يضاً 
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اسم لجملة مُختصّة من العلم مش تلة على أ بوابٍ   :فالكتاب ؛أ مّا من ناحية الاصطلاح 

  ،جمع وضم جملة مختصة من العلم ؛ الآن كتاب الطهارة : كما معنا وفصولٍ غالباً، يعني 

   .الطهارةفتجد في هذا الكتاب الآن مجموع أ بحاث تخص  ، وهي جملة الطهارة هذه

م العلماء عادةّ الكتاب ا لى أ بواب وفصول وربما مسائل على حسب    ،ثم بعد ذلك يقُسِّّ

مسائل الطهارة   يشمل الكتاب :يعني ؛اجتهاد المؤلف، فالباب يكون أ خَصّ من الكتاب 

، مثلًا من مباحث  الكتاب مسائل أ خصّ منفيحوي ثم يأ تي الباب  ،بشكل عام

بابًا  وفتجدهم يجعلون بابًا للمياه،  ؛ الحيض :مباحث الطهارةمن و المياه،  :الطهارة

لكنها أ خصّ من   ،هذه كلها من ضمن الطهارة؛ بابًا للوضوءوبابًا للتيمم، ، وللحيض

لا أ نها أ خصّ من مباحث الطهارة  ؛ الباب هذا يجمع أ ش ياء متعلقة ببعضها ف ،الطهارة ا 

 ب. هذا أ صل كلمة الكتا  ؛وهكذا بقية التقس يمات ،بشكل عام

 . نظّفتُه :يعني ؛النظافة والنزاهة عن ال دناس، طهَّرْتُ الثوبَ  :الطهارة لغةً  

تترفَّع ؛ الشيء النجس ، تتنزه عنالتَّنزُّه عن الشيء الدنس :النزاهة عن ال دناس؛ يعني

  :قالوا ؛السلام ومن معه عندما وصفوا لوطاً عليه  - مثلاً  - هذا كقول قوم لوطو  ،عنه

ُمْ أُنَاسٌ يتَطََهَّرُونَ } نهَّ
ِ
يتنزهون عن هذا العيب،  ؛تيان الذكورا  يتنزَّهون عن  :يعني {؛ا

طهَر الشيء  : قالويُ   ،فهيي بمعنى النظافة والنزاهة ؛فهذا معنى الطهارة من حيث اللغة

  .والفتح أ فصح  ،بفتح الهاء وبضمها  ؛وطهُر الشيء

تسُ تعمل هذه الكلمة في الشرع على    :أ ي ؛تطلق على معنيينف أ مّا في الاصطلاح؛  

ما أ ن تكون على المعنى ال ول أ و أ ن   ؛معنيين، فا ذا مرّت بك في الكتاب أ و الس نة فا 

 .تكون على المعنى الثاني
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والبغضاء لعباد الل   والغلِّّ  ،ول: هو طهارة القلب من الشرك في العبادةال   المعنى

 . نين، وهذه طبعاً محلهّا في كتب الاعتقادالمؤم 

زالة نجس أ و ما في معناهماأ و دث حفهو رفْع  : الثاني أ ما  وهذا المعنى الثاني هو المراد    ؛ا 

 معنا هنا، وهو المبحث الذي يختص به علم الفقه. 

ذن تعريفها عند الفقهاء:  زالة نجس أ و ما في معنأ و رفْع حدث ا    .مااه ا 

  ،- مسأ لة التعريف - نريد أ ن نخوض في هذه المسأ لةلا  ،تعريفات الفقهاء تختلفطبعاً  

 - من خلال الشرح والتفصيل س يتبيّن لنا معنى الطهارة بشكل واضح، وهذا التعريف

  ؛مجرد تذكير هوهذا كل ،وقد ذكره غير واحد من العلماء ،أ نه تعريفٌ جيد -ا ن شاء الل

لا قد ذكرناه   . "ررالد"يضاً في شرح أ  وا 

فعند ا طلاق لفظ الطهارة في لفظ ": )المغني"قال ابن قدامة رحمه الل في كتاب  

قال:   ،نبَّه هنا؛ يعني في الكتاب أ و في الس نة أ و كلام الفقهاءتَ  (الشارع أ و كلام الفقهاء

  ؟يعني ماذا تفهم من معنى الطهارة (؛ينصرف ا لى الموضوع الشرعي)

ذا ذكرنا أ نه بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى  تفهم المعنى ال ول أ و هل  المعنى الثاني ا 

 .ياللغو 

وكذلك كل ما له موضوعٌ شرعيٍ   ،ينصرف ا لى الموضوع الشرعي دون اللغوي)قال:  

صلٌ لغوي ثم اس تعملها الشارع اس تعمالًا خاصاً وليس  أ  يعني كل كلمة لها  (ولغوي

لكن في الشرع  ،هي التصديق :في اللغة مثل كلمة الا يمان مثلًا؛ ،بنفس المعنى اللغوي

؛  صار لها معنًى خاصاً؛ وهو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح وال ركان

المعنى   وان كان في ،معنى غير المعنى اللغوي ا فصار له ،هذا تعريف الا يمان في الشرع

الصلاة في اللغة هي   ؛مثل الصلاة  الآن لكن صار ،  الاشتراك هذا لابد منهف ؛شتراكا
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في الشرع صارت هي ال فعال وال قوال المخصوصة التي تبدأ  بالتكبير  الكنه ؛الدعاء

  ع.هذه هي الصلاة في الشر  ؛وتنتهيي بالتسليم

 .ياذاً صار عندنا لكلمة الصلاة هذه معنى لغوي ومعنًى شرع

الشرع  اس تعملت فيبعض الكلمات بقيت على أ صلها اللغوي وعلى وضعها اللغوي و 

ال مر فيها واضح، الاس تعمال اللغوي  ؛موضوعنا  ليستهذه  ؛بنفس المعنى اللغوي

لكن هنا الآن نحن نتحدث عن كلمة واحدة لها   ؛والاس تعمال الشرعي واحد

ذا مرّت معك هذه الكلمة في الكتاب والس نة   أآخراس تعمالان؛ واحد لغوي و  شرعي، ا 

  فعلى أ يّ المعنيين تحملها؟

ينصرف  : )فقال هنا  ؛نا وهذا الذي يتحدث عنه ابن قدامة رحمه اللهذا هو موضوع 

وكذلك كل ما له  )قال: ، على الوضع الشرعي دون اللغوي (ا لى الموضوع الشرعي

فتفهمها على   ؛ كل كلمة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي :يعني  (موضوعٌ شرعي ولغوي

نما ينصرف المطلق منه الى : )قال ؛المعنى الشرعي الموضوع الشرعي كالوضوء والصلاة  ا 

  السبب ذكر ؟نحملها على المعنى الشرعي لا اللغوي  لماذا؛ (والصوم والزكاة والحج ونحوه

   ؛ فقال:في كلامه

حسب ما وضع    ،التكلُّم بوضعه هو (ل ن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته)

   .للمعنى الذي هو يريده. انتهي  كلامه ،الكلمة

ذاً لماذ ا نحمل الكلام على المعنى الشرعي في الكتاب والس نة ولا نحمله على المعنى  ا 

 اللغوي؟ 
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وبما وضعها   نٍ راده هو من معاأ  فهو يتكلم بما  ،ل ن المعنى الشرعي جاء ليُبيّن الشرعيات

ا أ نك عرفت أ ن الصلاة في اللغة تختلف عن الصلاة في  بم،  نٍ هو للكلمات من معا

ذاً  ؛الشرع    .تحمل كلمة الصلاة في الكتاب والس نة على المعنى الشرعيال صل أ ن ا 

  على  حملها فت  ؛لكن ربما تمر معك الكلمة في موضعٍ لا يصح أ ن تحمل على المعنى الشرعي

وهذا    ؛لى المعنى اللغويا  جع فيها يرُ ف ؛ عرفي معنى وان لم يكن   ،المعنى العرفي ا ن وجد

وتلاحظون فائدة دراسة أ صول  الآن س تعرفونهنا و  ،كله مقرر معكم في أ صول الفقه

ل ن كل هذا الفقه الآن الذي معنا س يبنى على ال صول التي  ؛الفقه والتكن منه

، صول الفقهأ   اس توعبتوه في أ نكم هذا المبحث المفروضف درس توها في أ صول الفقه، 

   .هناذكرناه ل نه يهمنا  وقد

ذا مرّت   ،وعلى معنًى شرعيعرفنا الآن أ ن الطهارة تطلق على معنى لغوي  فاذاً تحمل ا 

   .هذا هو ال صل ؛ معنا في الكتاب والس نة على المعنى الشرعي

بل هما معنيان؛ ال ول: طهارة  ؛لكن تبينن معنا أ يضاً أ ن المعنى الشرعي ليس واحداً 

و ما  أ  زالة نجس ا  أ و رفع حدث  : القلب وهذا دراس ته ومحله في كتب العقيدة، والثاني

 .هذا بالنس بة لتعريف الطهارة؛  مافي معناه

ذن  ،  زالة نجس أ و ما في معناهماا  دث أ و حتعريف الطهارة المراد معنا هنا هو: رفع ا 

وتعريف النجس الذي هو النجاسة، أ و ما في   ،الحدثتعريف  - الل  ا ن شاء - وس يأ تي

زالة نجسف  ،معناهما مثل تجديد الوضوء ولكن هو من ضمن   ؛هذا ليس رفع حدث ولا ا 

كذلك الغسلة الثانية والثالثة  و  في معناهما مثل تجديد الوضوء، لذلك قلنا أ و ما ؛الطهارة

 . ذن الل تعالىبا  ن شاء الل بيانه كله ا  وغير ذلك س يأ تي   ،في الوضوء بعد ال ولى

 بكتاب الطهارة عند تدريس كتاب في الفقه؟   - أ و بعضهم   - العلماء   يبدأ    اذا لم 
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ل ن الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة، والصلاة هي   ؛ون عادةً بكتاب الطهارةؤ العلماء يبد

  :سلام على خمس بني الا  "الركن الثاني من أ ركان الا سلام كما جاء في حديث ابن عمر: 

ذاً هي الركن الثاني،   ؛..".قام الصلاةا  و  ،رسول الل اً ن محمدأ  الل و   ا لاله ا  ن لا أ  شهادة  ا 

ماً على الصلاة عندما   لا بالوضوء، فالوضوء يكون مقدَّ لكن هذا الركن الثاني لا يصح ا 

هذا كله يكون  ؛ ف لذلك يقدم العلماء عادةً كتاب الطهارة وما يتعلق به ؛تريد أ ن تصلي

 . لذلك يقدمونه على كتاب الصلاة ؛سابقاً للصلاة ومقدمة للصلاة

 ث(هارة من الحدكتاب الط ) قال: 

  .ل سْ و الغُ أ  الوضوء  بُ جِّ وْ الحدث: هو ما يُ 

  ة.وقضاء الحاج  -مثلاً  - صغر؛ كخروج الري فما يوجب الوضوء يسم : الحدث ال   

 . كبر؛ كالجنابة فيسم  الحدث ال    لَ سْ وأ مّا ما يوجب الغُ  

الفقه على  ن ا طلاق كلمة الحدث تطلق كثيراً في كتب ا   :ويقول كثير من أ هل العلم 

 ر. صغالحدث ال  

َّ ا    : فنقول) قال المؤلف رحمه الل:     َّ ن ْ   هارةَ الطَّ   نَّ على أ    المسلمونَ   قَ فَ ه ات   ةَ يَّ عِّ الشرَّ

   ( ثِّ بَ الخَ   نَ ةٌ مِّ هارَ طَ وَ  ، ثِّ دَ الحَ   نَ مِّ   ةٌ هارَ طَ   ؛تانِّ هارَ طَ 

جماع، ن بقوله اتفق المسلمون ناقلٌ للا  اتفق المسلمون؛ هذا نقلٌ للا جماع، فالمؤلف الآ 

ليه الخطأ  من ناحية  ا  ويتطرق  ،- صول الفقهأ  كما درس تم في  - دلة الشرعأ  حد أ  والا جماع 

ن يدخله  أ  لكن هل يمكن  ؛ذا تحقق فهو حجة لا شك في ذلكا  جماع نفس الا   ،النقل

   .نعم ؟الخطأ  

 ؟ يمكن أ ن يدخله الخطأ   ي ناحيةأ  من 
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نَّ ي أ   ؛من ناحية النقل حتى   ،نقله، وهذا موجود وكثيرجماع ربما يخطئ في ناقل الا  ا 

نقل  جماع على قول و وقد نقل بعضهم الا    ،بعض المسائل تجد فيها قولين متناقضين نَّ ا  

لكن الخطأ   ،ن كان نادراً ا  هذا موجود و  ؛جماع على القول المناقض لهالا  خر الآ البعض 

   .جماع موجودفي نقل الا  

ويكون الخلاف حاصلًا في   ،تحققاً جماع م جماع ولا يكون الا  الا   مُ ذاً ربما ينقل العالِّ ا  

  لة.المسأ  

 ماذا نفعل في هذه الحالة؟ 

راجعٌ ا لى الحفُّاظ  هذاجماع ل ن نقل الا    ؛ هل وافق العلماء على هذا الاتفاق أ م لا :ننظر

ذ هذهوليس لنا ئمة والوقوف عليه ومعرفة أ قوالهم، مسأ لة تحتاج ا لى اس تقراء كلام ال   ؛ ا 

لكن هؤلاء الحفُّاظ متفاوتون في قوتهم في   ،ئمة الذين نقلوا الا جماعفنحن نتبع هؤلاء ال  

ويندر الخطأ  عنده في  وبعضهم ينقله ،جماع؛ بعضهم ينقل الا جماع ويخطئ كثيراً نقل الا  

 مر؟ فماذا يكون موقفنا نحن ناحية هذا ال   ؛جماعها  نقل 

ذا نقل أ حدهم الا جماع نقلون أ قوال العلماء في هل الذين ي  ؛ننظر كلام غيره من العلماء ؛ا 

 هل وافقوه على نقل الا جماع أ م نقلوا خلافاً في المسأ لة؟   ،المسائل

ذاً الخطأ  يتطرق ا لى الا جماع من هذه وكي نتأ كد أ ن    ،دليل شرعي فالا جماع،  الناحية ا 

الا جماع  وننرجع ا لى كلام أ هل العلم الثقات الذين ينقل ؛ هذا الدليل صحيحٌ أ م لا

 . والخلاف في المسأ لة وننظر ماذا قالوا

كـ   ؛جماع والخلافنرجع ا لى الكتب التي تنقل الا   ؛تحقق من صحتهن حتى أ يضاً 

لابن تيمية،   "جماعنقد الا  "لابن حزم مع  "مراتب الا جماع"لابن منذر، و "الا جماع"

نقد ـ "كتابٌ لابن حزم وعلقّ عليه ابن تيمية رحمه الل ب هذا  "مراتب الا جماع"
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ع ،" مطبوعمراتب الاجماع"كتاب ابن حزم "، و الا جماع   في حاشيته  عليه توطُبِّ

فما   ،حزم تيمية ابنَ  تتبعّ ابنُ وقد  "،نقد مراتب الا جماع "تعليقات ابن تيمية رحمه الل 

   .وما كان فيه خلاف نبََّهَ عليه ،كان من نقل للا جماع صحيح تركه

موسوعة  "لابن القطان، ويوجد كتاب  "الا قناع في مسائل الا جماع"وكذلك كتاب 

نما لكن هذا الكتاب ليس من تأ ليف ابن تيمية ،لابن تيمية رحمه الل "الا جماع هو   ؛ ا 

ية مما نصّ فيها أ و ذكر فيها ابن تيمية رحمه جمعه أ حد طلبة العلم من كتب ابن تيم  ،مجموع

   .الل الا جماع، وهو كتاب مفيد

تنقل الا جماع والخلاف،  ؛وكذلك الكتب التي ذكرناها في الفقه المقارن تعتني بهذا

وهو مرجع مهم جداً في نقل الا جماعات وأ قوال أ ئمة   ،ككتاب 'ال وسط' لابن المنذر

هم - بل كثيٌر من المتأ خرين ؛الفقهومعرفة مذهب السلف في  السلف   - حتى من حُفّاظِّ

يعتني بنقل  -أ يضاً  - بن المنذرلا " الا شراف، كذلك "يعتدون عليه في هذا الباب

 كتب ابن المنذر عموماً مفيدة جداً في هذا الباب.  ، و الا جماع والخلاف

ذكروا   "ميسلاموسوعة الا جماع في الفقه الا  "سه اويوجد كتابٌ لمجموعة من المعاصرين 

وناقشوا الا جماعات وصححوا  ،في مقدمته ثلاثين كتابًا اعتدوها في نقل الا جماع 

ثم بعد ذلك نقلوا  ،جماعنقلوا من قال بالا    :يعني ؛وضعَّفوا على حسب ما وقفوا عليه

دَ مَ  :المسأ لة كلام أ هل العلم في ثم   ،ن خالف فيههل وافقوا على هذا الا جماع أ م وُجِّ

حوا من عندهم ما يرونه صواباً    ؟جماع بالفعل أ م في المسأ لة خلافهل تحقق الا   ؛رجَّ

 .ة كتابٌ مفيدٌ حقيقوهو 

َّ ا   :فنقول)قال:  َّ ن ْ  هارةَ الطَّ  نَّ على أ   المسلمونَ  قَ فَ ه ات  نَ مِّ  ةٌ هارَ طَ  ؛تانِّ هارَ طَ  ةَ يَّ عِّ الشرَّ

 .(ثِّ بَ الخَ  نَ ةٌ مِّ هارَ طَ وَ  ،ثِّ دَ الحَ 
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هذه غير القسمة ال ولى التي قسّمناها بأ ن الطهارة في و الطهارة الشرعية طهارتان،  

رفع ) : نحن الآن نتكلم عن المعنى الثاني  ،الشرع تطُلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى

زالة نجس أ و ما في معناهما نتركه   ولالنوع ال   ،هذا النوع الذي نتكلم عنه (حدث أ و ا 

ينقسم ا لى قسمين: طهارة من الحدث  : قالواف ؛لكتب الاعتقاد، أ مّا هذا النوع الثاني

وهو    ؛وطهارة من الخبث وهو القسم الثاني ،في تعريف الطهارة  ها أ ولاً وهي التي ذكرنا

زالة نجس) الذي ذكرناه في التعريف: طهارةٌ من   :ن يقولالآ ، و (و ما في معناهماأ   أ و ا 

 دث.الح 

 :  من الكتاب والس نة  هذا القسم من الطهارةأ دلة 

 . وس تأ تي ا ن شاء الل ،هو من أ دلتها  ؛كّل دليلٍ على الوضوء والغسل والتيمم

 ث(وطهارةٌ من الخب )قال:  

 .الخبث لغةً: النجس  

وأ دلتها من   ،كالبول والبرازفهو النجاسة العينية  ؛ واصطلاحاً: كل عيٍن يجب التطهر منها 

زالة النجاسة بالاستنجاء والاس تجمار وغسل البول ودم  الكتاب والس نة هي أ دلة ا 

 . وس تأ تي ا ن شاء الل في موضعها  ،الحيض وما شابه

َ لٌ وَ سْ ضوءٌ وغُ وُ  : فٍ نا صْ أ    ثلاثةَ   : ثِّ دَ الحَ   نَ مِّ   ةَ هارَ الطَّ   نَّ أ  واتفقوا على  )قال:      ؛ مانْهً لٌ مِّ دَ ب

 ( مُ مُّ يَ التَّ   وَ هُ وَ 

ن الطهارة الشرعية ا  واتفقوا على أ ن الطهارة من الحدث ثلاثة أ صناف، لماّ قال 

هنا  و  (اتفقوا)قال ف ؛بدأ  بالطهارة الشرعية ال ولى وهي الطهارة من الحدث ؛طهارتان

 .ينقل اتفاقاً أ يضاً 
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اتفقوا على أ ن الطهارة من الحدث ثلاثة أ صناف وضوءٌ وغسلٌ وبدلٌ منهما وهو  قال: )

 ن شاء الل.  ا  ا شكال  ، ليس فيهمتفق عليه صحيح كما قال المؤلفوهذا كله  (التيمم

آيةَ   ذلكَ   نِّ مُّ ضَ تَ لِّ   وذلكَ ) :قال    ( في ذلكَ   ةِّ دَ الوارِّ   ضوءِّ الوُ   أ

لوُا وُجُوهَكُمْ  }  :وهي قوله تبارك وتعالى لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ
ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يََأ يهُّ

لَى الْكَعْبَيْنِّ 
ِ
كُمْ وَأ رْجُلكَُمْ ا قِّ وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ لَى المَْرَافِّ

ِ
يكَُمْ ا وهي الآية    الآية، {...وَأ يدِّْ

آية التيممالسادسة من سورة المائدة  .الوضوء والغسل والتيمموذكر فيها  ،، وهي أ

   ( فنقول   ؛ضوءِّ في الوُ   بالقولِّ   ذلكَ   نْ أ  مِّ دَ بْ نَ لْ فَ ) قال:  

يعني بعد ما عرفت أ ن الطهارة الشرعية طهارتان؛ طهارة من الحدث وطهارة من 

  :وهو أ مرٌ متفقٌ عليه، وعرفت أ ن الطهارة من الحدث أ يضاً ثلاثة أ صناف ،الخبث

آية الوضوء،  سل والتيمم، وعرفت أ ن هذه ال  الوضوء والغُ  صناف الثلاثة موجودة في أ

آية الوضوء وهي الآ  طبعاً  (فلنبدأ  )  :قال لك ؛ ية السادسة من سورة المائدةوعرفت أ

،  (كتاب الوضوء)لذلك قال:  ؛ولكنه يريد أ ن يبدأ  بدايةً بالوضوء ،سيبدأ  بتفصيلها الآن

  .عرفنا معنى الكتاب مما تقدمو 

وهي الحسن    ؛وهو لغةً مأ خوذ من الوضاءة ،سٌم للفعلا - بضم الواو -و)الوُضوء( بالضم

 .وةوالنظافة والنقا 

وقيل: هو أ فعالٌ  ة، ربعة على صفةٍ مخصوص لله بغسل ال عضاء ال   دُ وفي الشرع: التعبُّ 

آ بالنية وهذا تعريف  ة؛تتََحَ فْ مُ  مخصوصة   .خر للوضوءأ

وا لي وَضوءً  تقول: سٌم للماء،ا - بفتح الواو  - و)الوَضوء(: بالفتح ، ماذا تطلب أ حضِِّ

عْلَُ بالضم أ مّا )الوُضوء(، حضوء بالفتهذا الوَ ف  ؛ نت؟ تطلب الماء كي تتوضأ  بهأ    : فهذا فِّ
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عْلُ هذا يسم  وُضوءً  ،عندما تتوضأ   أ نت سٌم للماء الذي  االوَضوء بفتح الواو ، و فِّ

 . يتُوضأ  به

للفعل وللماء، وقيل بالضم للفعل والماء   ا؛ أ ي:وقيل عند أ هل اللغة بالفتح لهذا وهذ 

أ نه بالضم يطُلقَ على الفعل، وبالفتح   ؛ولكن العلماء مشوا على ما ذكرنا بدايةً  ،أ يضاً 

 ر"الدر "وهذا كله ذكرناه في الجملة مختصراً في شرح   ،يطُلقَ على الماء الذي يتُوضّأ  به

ُ   لَ وْ القَ   نَّ ا  ): قال المؤلف رحمه الل ُ ةِّ هذه العبادَ   صولِّ أُ بِّ  حيطَ الم سَةِّ أ بوْابٍ(    ينَْحَصرِّ  في خَمْ

 . عبادة الوضوء بالعبادة ها هنا: يعني

مه ا لى خمسة أ بواب؛ فقا ا  ل: نظر الآن هذا كتاب الوضوء قسَّ

بُ ا جوبهِّ على وُ  ليلِّ في الدَّ   : ل وَّ ال    البابِّ )  بُ ، وعلى مَنْ تَجِّ    ( ، ومتى تَجِّ

ِّّثه ؛لى العبادة ا  يعود  في )وجوبها( الضمير، و ليل على وجوب الوضوءالد   ؛لذلك يؤن

 .يعني العبادة وهي عبادة الوُضوء ؛"وجوبها" :فيقول

في    :الرابع   ، وهو الماءُ  ؛ عَلُ ما به تفُْ   ةِّ فَ رِّ عْ في مَ   : الثالث  ،ها عالِّ فْ أ    ةِّ فَ رِّ عْ في مَ   : الثاني) قال: 

 ها( لِّ جْ أ    نْ مِّ   التي تفُعَلُ   ش ياءِّ ال    ةِّ فَ رِّ عْ في مَ   : الخامس   ، ها ضِّ نواقِّ  ةِّ فَ رِّ عْ مَ 

ذاً هذه ال    سيبدأ  ثم  بحاث هي التي س يذكرها في هذا الكتاب وذكرها بالجملة، ا 

 .بالتفصيل

ثم بعد ذلك نشرح ما قاله   ،نذكر لكم خلاصة هذا المبحث ؛قبل أ ن نذكر كلام المؤلفو 

 :المؤلف

ذَا }: الوضوء واجبٌ للصلاة على كل محدث لقول الل تبارك وتعالى  
ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يََأ يهُّ

لَى  قُمْتُمْ 
ِ
كُمْ وَأ رْجُلكَُمْ ا قِّ وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ لَى الْمَرَافِّ

ِ
يكَُمْ ا لوُا وُجُوهَكُمْ وَأ يدِّْ لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ

ِ
 ا
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... ن  ا   - كما س يأ تي اً مر أ  ل ن فيها  ؛هذه الآية تدل على وجوب الوضوءالآية، و  {الْكَعْبَيْنِّ

لا به  ،في كلام المؤلف - شاء الل    :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛والوُضوء شرطٌ لا تصَحّ الصلاة ا 

من  (1) هذا الحديث متفقٌ عليهو حتى يتوضأ "  ثَ حدَ أ  ذا ا  حدكم أ  "لا يقبل الل صلاة 

 . بي هريرةأ  حديث 

ذا  ا  بطهارةٍ  ا لان الصلاة لا تجزئ أ  هل العلم على أ  جمع )أ  وقال ابن المنذر رحمه الل: 

ذا اس تطاع أ ن يتطهر :يعني  (2) (ليها السبيلا  وجد المرء  لا   ؛ا  فلا تجزئ الصلاة ا 

 .رةا هبالط 

ذا   :يعني ؛ووجوب الوضوء على المحدث فقط ئاً لا يجب عليه أ ن يتوضّأ  ا  من كان متوضِّّ

ذا أ حدث، فا ذا كان مُحْدثًا وجب عليه أ ن   ؛أ راد الصلاة، وضوءه ال ول كاف لا ا  ا 

"عمداً   :صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وقال صلى الله عليه وسلميتوضأ ، ل ن النبي 

 .(3)ةصنعتُهُ" أ ي ليُبَيّن الجواز، وهذا الحديث أ خرجه مسلم من حديث بريد

ُّ )وجاء عن أ نس رضي الل عنه أ نه قال:  نْدَ كُلِّّ صَلَاةٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِّ أُ عِّ   يل؛ فق (يتََوَضَّ

ثْ ): كَيْفَ كُنْتُمْ تصَْنعَُونَ؟ قاَلَ: له دِّ زِّئُ أ حَدَنَا الوُضُوءُ مَا لمَْ يُُْ هذا الحديث  (يُجْ

هم النبي (4) "صحيحه"أ خرجه البخاري في     . على هذا صلى الله عليه وسلم، وهذه س نة تقريرية، أ قرََّ

لوُا }: ولو نظرنا ا لى ظاهر الآية لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ
ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يََأ يهُّ

{؛ ظاهر الآية يدل على وجوب الوُضوء عند كل قيامٍ ا لى الصلاة، فهيي ...وُجُوهَكُمْ 

حوال، لكن لماّ ورد أ ن  على كل ال   ضئ،عامة سواء كان الشخص متوضئاً أ و غير متو 

 

   (225(، مسلم ) 6954البخاري) 1-

   (140)ص  "الا جماع" 2-

-3 (277)   

-4 (214)   
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واحداً ل كثر من صلاة، وكذلك كان يفعل الصحابة رضي الل    توضأ  وضوءاً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ث ؛عنهم ث وغير المحُْدِّ بل هو   ؛ دلّ ذلك على أ نّ الوضوء ليس واجباً على المحُْدِّ

ث فقط ص عموم هذه الآية ؛واجب على المحُْدِّ ر العلماء كلمة   ،لذلك خُصِّّ وقدَّ

ثين(،  ثين فا ف)مُحْدِّ ذا قمتم ا لى الصلاة مُحْدِّ ، يديكم  الى المرافقأ  غسلوا وجوهكم و قالوا: ا 

ذا أ راد أ ن يصلي، ومس تحبٌ للمتوض ث ا    ؛ هئتجديد وضو   ئفالوضوء واجبٌ على المحُْدِّ

 .علمأ  والل    .كان يتوضأ  عند كل صلاة كما جاء في حديث أ نس صلى الله عليه وسلمل ن النبي 

كتابه  وجب الل تعالى الطهارة للصلاة في )أ  : (1)"وسطال  "قال ابن منذر رحمه الل في  

َا} :فقال جل ثناؤه لَى   يََأ يهُّ
ِ
يكَُمْ ا لوُا وُجُوهَكُمْ وَأ يدِّْ لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ

ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ الذَّ

لَى الْكَعْبَيْنِّ 
ِ
كُمْ وَأ رْجُلكَُمْ ا قِّ وَامْسَحُوا بِّرُءُوسِّ آمَنوُا } :وقال جل ثناؤه ،{ المَْرَافِّ ينَ أ ِّ َا الذَّ يََأ يهُّ

لَاةَ وَأ نتُْمْ سُ  لاَّ عاَبِّرِّي سَبِّيلٍ حَتىَّ  لَا تقَْرَبوُا الصَّ
ِ
كَارَى حَتىَّ تعَْلمَُوا مَا تقَُولوُنَ وَلَا جُنبًُا ا

لوُا َّ ودَ ، {تغَْتسَِّ على وجوب فرض الطهارة  صلى الله عليه وسلمخبار الثابتة عن رسول الل ت ال  ل

َّ  ،للصلاة ليها ذا وجد السبيل ا  لا بها ا  ن الصلاة لا تجزئ أ  مة علماء ال   قَ فَ وات    .(ا 

لوُا وُجُوهَكُمْ  } :وظاهر قوله تعالى )قال:  لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ
ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ َا الذَّ يََأ يهُّ

يكَُمْ    صلى الله عليه وسلمقيام رسول الل  لى الصلاة، فدلَّ ا  يوجب الوضوء على كل قائٍم ، يةالآ  ...{وَأ يدِّْ

لى الصلاة  ا  ن فرض الطهارة على من قام أ  لى الصلاة وصلواتٍ بوضوءٍ واحد على ا  

ليها      .(2)  (طاهراً محدثًا دون من قام ا 

وكذلك فعل   ،بعرفة الظهر والعصر بوضوءٍ واحد صلى الله عليه وسلموصلى رسول الل )وقال: 

وقد   ،ئمة تفعل ذلك بعدهولم تزل ال   ،واحد جمع بين المغرب والعشاء بوضوء ؛بالمزدلفة

خبار في هذا  وال   ،لذلك طهارةً  ثَ دَ حْ أ  نه أ  حدٌ أ  ر كُ ذْ ولم يَ  لى العشاءا  لى العصر و ا  قام 

 

-1 (1 /219)   

 (   1/221"ال وسط" ) 2-



14 
 

دون   ثاً لى الصلاة محدِّ ا  قام  نْ ن المأ مور بالطهارة مَ أ  فدل كل ما ذكرناه على  ؛المعنى تكثر

 اً. ليها طاهر ا  من قام 

هارته من الصلوات ن يصلي ما شاء بط أ  ن لمن تطهر للصلاة أ  العلم على  هلُ أ  جمع أ  وقد 

  :قوله : يعني - يةنزلت الآ  :سلم يقولأ  وكان زيد بن  ،حدثًا ينقض طهارته ثَ دِّ ن يُُْ أ  لا ا  

لَاةِّ } لَى الصَّ
ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
  .انتهي  باختصار   (1) (ذا قمتم من المضاجع يعني النوما   :يعني - {ا

 أ علم.  والل

وهو الذي س نخرج به ا ن شاء الل، والآن نقف مع  ،هذا الملخص الذي نريد أ ن نذكره

  :كلام المؤلف رحمه الل قال

نَّةُ والا جْماعُ( جوبه على وُ   ليلُ ا الدَّ مَّ أ  ف :  ول الباب ال  )     ا: فالكتابُ والس ُّ

ذاً بدأ  بالباب ال ول؛ وهو الدليل على وجوب الوُضوء ومتى   ،وعلى مَن يجب الوضوء ،ا 

ذاً الوضوء واجب   (،الدليل على وجوبها فالكتاب والس نة والا جماعما : )فأ  قالف ؛يجب ا 

  ع.جمالا  بالقرأآن وبالس نة وبا 

   ( ما الكتابُ أ  ف )ثم قال: 

   .يعني القرأآن

اَ } فقوله تعالى  ) قال:  لَى    يََأ يهُّ
ِ
يكَُمْ ا لوُا وُجُوهَكُمْ وَأ يدِّْ لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ

ِ
ذَا قمُْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ الذَّ

قِّ  َّهُ { الآية المَْرَافِّ ن َّ   ؛ فا    نْ مَ   بٌ على كُلِّّ واجِّ   طابِّ هذا الخِّ  ثالَ تِّ امْ   نَّ أ  على    المسلمونَ   قَ فَ ات

   ( ا تهُ قْ وَ   لَ خَ ذا دَ ا    لاةُ الصَّ   هُ تْ مَ زِّ لَ 

ذاً هو ا جماع متحقق لا خلاف فيه.هذا   الا جماع نقله أ يضاً ابن المنذر رحمه الل، ا 

 

     (223-1/222"ال وسط" ) 1-



15 
 

َ " :  فقوله عليه الصلاة والسلام  ؛ ةُ نَّ ا الس ُّ مَّ أ  و )قال:  ولا    ،هورٍ طَ   يْرِّ غَ صلاةً بِّ   اللُ  لُ بَ قْ لا ي

   ((1) "ولٍ لُ غُ  نْ ةً مِّ قَ دَ صَ 

 العلماء لكن ؛أ مرٌ زائدٌ عن الوجوب ،هذا يدل على الشرطية "لا يقبل اللقوله: "

  .و الركنأ  و الفرض ويريدون به الشرط أ  حيانًا يطلقون الوجوب أ  

َ  ثَ دَ حْ أ    نْ مَ   صلاةَ  لا يقبل اللُ "   :وقوله عليه الصلاة والسلام )قال:  ،  (2) أ "ضَّ وَ تَ حتى ي

   (لِّ قْ ئمة النَّ أ    دَ نْ وهذان الحديثان ثابتان عِّ 

 أ يضاً يدل على شرطية الوضوء.   الثاني وهذا الحديث

َّ ا  ف   ؛ ماعُ جْ ا الا  مَّ أ  و )قال:  ُ   نَ دٍ مِّ حَ أ    نْ عَ  لْ قَ نْ يُ   مْ لَ  هُ ن   ولو كانَ  ، لافٌ خِّ   في ذلكَ   لمينَ سْ الم

ذِّ   ؛ نُقِّلَ لَ   ؛لافٌ خِّ   ناكَ هُ     ( ضي ذلك تَ قْ تَ   العاداتُ   ا 

ذاً الا   بل وشرطية الوضوء   ؛وهي مسأ لة فرضية الوضوء ،جماع متحققٌ في هذه المسأ لةا 

لى كثرة كلامٍ فيه مع وجود هذه  ا  فلا يُتاج  - والحمد لله - أ يضاً، وهذا أ مرٌ متفق عليه

جماعهم فيه والحمد لله.    ال دلة ومع فهم السلف الصالح رضي الل عنهم وا 

َا }  :يةمن الآ  وجه الدلالة و  لوُا يََأ يهُّ لَاةِّ فاَغْسِّ لَى الصَّ
ِ
ذَا قُمْتُمْ ا

ِ
آمَنوُا ا ينَ أ ِّ قوله  {...الذَّ

هذا أ مرٌ وال مر للوجوب كما علمتم في أ صول الفقه، ولا صارف له  ف  ،تعالى}فاغسلوا{

رادة القيام  ؛عن الوجوب ذاً يدل هذا على وجوب الوضوء عند ا  ذا   ،لى الصلاةا  ا  يعني ا 

ذَ }  ،أ ردتم القيام ا لى الصلاة
ِ
لَاةِّ ا لَى الصَّ

ِ
ذا قمتم وانتهيتم أ و   {ا قُمْتُمْ ا ليس معنى ذلك ا 

ذا أ ردتم القيام ا لى الصلاة :المقصود به ؛ بل لا  ؛ونؤ وأ نتم في الصلاة تتوض  فالوضوء   ؛ا 

ِّ  وهذا كقوله تبارك وتعالى } ،يكون قبل البدء بالصلاة للََّّ ذْ باِّ تعَِّ آنَ فاَس ْ ذَا قرََأْتَ القُْرْأ
ِ
فاَ

 

  عن ابن عمر رضي الل عنه. (224أ خرجه مسلم ) 1-

   هريرة رضي الل عنه.عن أ بي  (225(، مسلم)135خاري)متفق عليه. الب 2-
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يمِّ  جِّ يْطَانِّ الرَّ نَ الش َّ ذا أ ردت أ ن تقرأ  وليس بعد قراءته ولا في أ ثناء قراءته :يأ   (1){مِّ  ،ا 

ذا أ ردتم القيام ا لى الصلاة، هذا ما ذكره   ذا قمتم الى الصلاة؛ أ ي ا  وهذه الآية كذلك ا 

 .العلماء في هذا الموطن ووجه الدلالة هي ما ذكرناها لكم

ه عليه جداً   مهم وهنا أ مرٌ   التي   س تةمور ال على طالب العلم أ ن يهتم بهذه ال   :أُنبَِّّ

 ا: سأ ذكره

ر المسأ لة؛ وهذا ت أ ولًا: قد ذكرنا لكم لماذا نذكر  و عرفه من خلال التعريف، تصَوُّ

  .تعريف الطهارة ،تعريف الحدث ،تعريف الوضوءك  ،التعريف

 . ول جهالته عنكاً، فت يكون معلومف  ؛حتى تتصور هذا ال مر في ذهنك

 ا لخ.  .؟ ركن؟ شرط؟ ..محرمة ؟حكم المسأ لة؛ هل هي واجبة  ثانياً:

عرّفنا ما   ؛المؤلف هنا مثلًا الوضوء ر قد ذك، و تهتم بالدليل ،دليل المسأ لة كذلك ثالثاً:

ال دلة من الكتاب و  حكم المسأ لة ثم بعد ذلك ذكر لك ،فتصورنا المسأ لة ،هو الوضوء

  ؛لقياسكا وحصل خلاف في غيرها  ، أ دلة متفق عليها  الثلاثة وهذه  ؛والس نة والا جماع

 .هوهذا كله قد درس توه في أ صول الفق الظاهر؛  هل أ  خالف فيه 

كيف يعني:   ؛هذا وجه الدلالة  ؟الدليل  من من أ ين نأ خذ الحكم  : وجه الدلالة؛ يعني :رابعاً 

وهو    - معرفة وجه الدلالة -هذا مهم جداً  ؟ما هو وجه الدلالة ؟ت بهذه الآيةلاس تدل

 .نالذي ذكرناه لكم هنا الآ 

 

 [  98]النحل:  1-
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ما هي العلة من   ؛يعني مثلًا عندما يذكر لك تحريم الخمر ؛علة المسأ لة؛ العلة  :خامساً 

ق بها   ،المسأ لة هذه أ ن تقيس على  مكِّّنكُل ن معرفتك للعلة تُ  ؟تحريم الخمر وأ ن تلُحِّ

 .مهم جداً  أ يضاً  هذا  ؛غيرها 

تعرف ما هو سبب   ؛ا ن وجد خلاف في المسأ لة ،ذلك سبب الخلافكساً: ساد

 .وهذا ال مر الذي يعتني به المؤلف في هذا الكتاب ؛الخلاف

 ،فهناك علل منطوق بها  ؛فهذه عرفتوها في أ صول الفقه، علة المسأ لةأ ما كيف تعُرف 

 .هوعرفتم كيف تسُ تنبط العلة من خلال دراس تكم ل صول الفق ،وهناك علل مس تنبطة

ما أ ن يكون الحكم منصوصاً   ؛الذي تريدما هو الحكم  كون عرفتوبعد هذا كله ت ا 

وهذا هو الذي نريد أ ن    ؛أ و أ ن يكون اجتهاديًَ، تعرف كيف تس تنبط الحكم ،عليه

ليه هنا. الآن عندنا أ ش   وهو  ؛ مثل هذا الذي بين أ يدينا ، أ حكام متفق عليها ياء و نصل ا 

  ،هذا حكم شرعي متفق عليه ؛أ ن الوضوء شرطٌ لصحة الصلاة والوضوء واجب شرعي

وليس فيه   ، يُتاج ا لى كلام كثير ونقاش في المسأ لةلاهذا ف  ،أ دلته من الكتاب والس نة

 .بهذه المسأ لة ال ولى في هذا البا  ؛ خلاف أ صلًا والحمد لله

   :خرالمبحث الآ  ؛المسأ لة الثانية

   (؟ عليهِّ   بُ تَجِّ   نْ ا مَ )وأ م  ل:قا 

   ؟وهي الوضوء  ؛من تجب عليه هذه العبادة : أ ما مَن تجب عليه يعني 

   (وذلك أ يضاً ثابتٌ بالس نة والا جماع   ، لُ العاقِّ   غُ البالِّ   فهوَ ) قال: 

عرفتم وقد  يعني تجب على المكَُلَّف، والمكَُلَّف هو البالغ العاقل،  ؛تجب على البالغ العاقل

 .ن نكثر من الكلام فيها أ  فلا نحتاج  ؛صول الفقهأ  هذه المعاني في 
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 .جماعتجب على البالغ العاقل ثابت بالس نة والا   هذه العبادة أ ن أ ي

  فذكرَ   (1)  " ... ثلاثٍ   نْ عَ   لمَُ القَ   عَ فِّ رُ "  : فقوله عليه الصلاة والسلام  ؛ فأ مّا الس نة) قال: 

َ   والمجنونَ  ، لمَِّ تَ حتى يَُْ   بيَّ الصَّ     (يقَ فِّ حتى ي

هذا دليل على   "والمجنون حتى يفيق"هذا دليل على البالغ،  "فالصبي حتى يُتلم"

ذاً المكلف هو البالغ العاقل وعلامات البلوغ عرفتوها أ يضاً في الدروس   ،العاقل، ا 

ذا وُجدَت علامة من العلامات التي ذُكِّرَت للبلوغفالماضية،  لا فلا.    ؛فيكون مُكَلفّاً  ؛ا   وا 

ذا كان مجنونًا فلا يُ  ،العاقل كذلك ل ن العقل هو مناط التكليف كما ذكر عندكم   ؛كَلَّفا 

  قه.صول الفأ  في 

   .سيتكلم المؤلف عن هذا ال مرو  (المسلم) :يبق 

َّ   ؛ ماعُ ا الا جْ وأ مَّ )قال:  ن    (لافٌ في ذلك خِّ   ينُقَلْ   ه لمْ فا 

على هذا، وهذا الا جماع متحقق والحمد لله، وهذه المسأ لة ليست خاصة  مجمعون   يعني

فبما أ ن المرء   ،عرفتم من هو المكَُلَّف قدو  ،هي مسأ لة متعلقة بالتكليف ؛بالوضوء

ذا لم يكن مُكَلَّفاً فلا يجب عليه الوضوء ؛مُكَلَّف ذاً يجب عليه الوضوء، وا  هذه   ؛ا 

 .خلاصة المسأ لة

   (؟ أ م لا   لامُ سْ ا الا  جوبهِّ وُ  طِّ شَرْ  نْ مِّ   لْ هَ   : قهاءُ الفُ   فَ لَ تَ واخْ )قال: 

المسلم البالغ  :بعضهم يقول؛ قلنا هي تجب على البالغ العاقل، لماذا لم نقل المسلم :يعني

  ؟العاقل

 

   ( وغيرهما4398(، وأ بو داود )24694)  أ خرجه أ حمد 1-
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ذا قلنا المسلم أ خرجنا الكافر الكافر لا تجب عليه، هذه المسأ لة متعلقة بمسأ لة  ؛ فقلنا:ا 

ذاً درس توها في أ صول الفقه ليه في أ صول الفقه ؛ ا  هل الكفار   : وهو  ؛لها أ صل ترجع ا 

عرفتم أ ن ، وقد مخاطبون بفروع الشريعة أ م لا؟ هذه المسأ لة راجعة ا لى هذا ال صل

}مَا   : تبارك وتعالىبدليل قول الل ؛الراجح في المسأ لة أ نهم مخاطبون بفروع الشريعة

نَ المُْصَلِّيَّن )42سَلكََكُمْ فيِّ سَقَرَ ) سْكِّيَن )43( قاَلوُا لمَْ نكَُ مِّ مُ المِّْ ( 44( وَلمَْ نكَُ نطُْعِّ

يَن ) { 45وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَْائِّضِّ ينِّ بُ بِّيَوْمِّ الدِّّ ن أ س باب التعذيب أ نهم فم( وَكُنَّا نُكَذِّّ

ذاً   هم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن حتى لو كانوا مخاطبين  تركوا بعض الواجبات، ا 

 يعني أ نه يجب عليهم أ ن يفعلوها وهم كفار؟ بها بفروع الشريعة هل خطابهم 

بون عليها يوم القيامة،   ؛لاالجواب:  ذا لم يفعلوها س يعذَّ هذا الخطاب يدل على أ نهم ا 

بون على كفر بون عليها يوم القيامة مع كفرهم، يعذَّ بون على تركهم لهذه س يعذَّ هم ويعذَّ

   .أ يضاً 

ذا فعلوها وهم كفار في الدنيا لا تقُبل منهم؟  ف  ا 

لذلك هم   ؛ثم بعد ذلك يأ توا بها  ،سلام أ ولاً ل نه واجب عليهم أ ن يأ توا بالا   لا تقبل؛  نعم

لا أ ن الصلاة   لا بالا سلام، كالمسلم المخاطب بالصلاة ا  مخاطبون بها لكنها لا تصح منهم ا 

لا بالوضوء، لو ذهب صلى مباشرةً  ذاً لا يقُبل منه ؛لا تصح منه ا  هي متعلقة بأ مر  ؛ ا 

لا   ؛ لكنها كذلك هذه هو مخاطبٌ بها ومطلوبة منه ؛ أآخر وهو الوضوء لا تصح منه ا 

ب عليها يوم القيامة  فا ذا ؛بالا سلام ذاً  ؛لم يأ ت بها عُذِّّ أ مرٌ   التعذيب عليها يوم القيامة ا 

 :لذلك قال المؤلف هنا   ؛ هذه فائدتها   ،أُخروي

 قه( في الف  هي مسأ لٌة قليلة الغَناءِّ )و قال:  

 ؟ ؛ لماذاقليلة الفائدة في الفقه ؛ يعني:قليلة الغَناء
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   (يِّّ وِّ رَ الُخْ   كْمِّ ا لى الحُ   ةٌ عَ ا راجِّ ل نهَّ ) قال: 

بون اس تدلالًا بهذه الآية، وهو قول جمهور   بون عليها أ م لا؟ والصحيح أ نهم يعذَّ هل يعذَّ

 ه.ومحل بسط هذه المسأ لة في كتب أ صول الفق ،خالف في ذلك ال حناف ،العلماء

ناء -بفتخ الغين - الغَناء (قليلة الغناء في الفقه: )قولهو  ناء  ، - بكسر الغين -وليس الغِّ الغِّ

قليلة ) :هنا  بقوله جمعٌ للغنى، وهو بمعنى الكفاية، والمقصودفهو الغَناء أ ما معروف، و 

وا  ،قليلة الفائدة في الفقه : أ ي (الغناء في الفقه فالغناء هنا بفتح الغين لا بكسرها، تنبهَّ

 .لهذا حتى لا تخطئوا في قراءتها 


